( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيـمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَـدَّ حُــــــــدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (14) ) .

[ النساء : 13- 14 ] .
----------

( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) أي : هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه ، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها .
- قال الرازي : قوله تعالى ( تِلْكَ ) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان :
 الأول : إنه إشارة إلى أحوال المواريث.

القول الثاني : إنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة إلى ههنا من بيان أموال الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم ، 

حجة القول الأول : أن الضمير يعود إلى أقرب المذكورات .

 وحجة القول الثاني : أن عوده إلى الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد مانع يوجب عوده إلى الكل. 
- حدود الله تنقسم إلى قسمين : حدود واجبات ، وحدود محرمات ، أما حدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها ، وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزنا واللواط وشرب الخمور وقتل النفس ، فإذا قال الله ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) فهي من حدود الأوامر ، وإذا قال ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) فهي من حدود النواهي .
- قال الآلوسي : وأطلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث إن المكلف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيرها .
( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) أي : ومن يطع الله ورسوله بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه في كل شيء ، ومن ذلك ما ورد ما أحكام الميراث في الآيات السابقة، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضاً بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته .

- قوله ( ورسوله ) محمد ( ، لأن القرآن نزل عليه ، ولا رسول بعده ، وإنما عطف اسم الرسول ( أو وصفه على اسمه بالواو ، لأن طاعة الرسول طاعة لله ، كما قال تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) .

( يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ) أي : يكون جزاؤه دخول الجنان .
-والجنات جمع جنة ، والجنة في لغة العرب : البستان ، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه ، وجاء إطلاق الجنة على البستان في القرآن في قوله (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ) أي البستان ، وفي قوله (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ) . 

وأما في الاصطلاح : فهي الدار التي أعدها الله لأوليائه ، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

- قوله تعالى ( جنات ) دليل على أن الجنات أنوع ، كما قال تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال تعالى ( ومن دونهما جنتان ) وقال ( ( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ) .

-قال الشيخ ابن عثيمين : ( جنات ) بالجمع ، وأحياناً يقال بالإفراد ( جنة ) ، فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس ، وإذا قيلت بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات .

 ( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ) أي من تحت أشجارها .

- قال ابن الجوزي : أي  من تحت شجرها لا من تحت أرضها.

- قال ابن عاشور : وأكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر ، لأن في الماء طبيعة الحياة ، ولأن الناظر يرى منظراً بديعاً وشيئاً لذيذاً.

- قال ابن القيم : وهذا يدل على أمور :

 أحدها : وجود الأنهار فيها . الثاني : أنها جارية لا واقفة . الثالثة : أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا .
- وهذه الأنهار جاء تسميتها في قوله تعالى (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً ) .

-قال ابن القيم : فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحــــــد منها الآفـــــة التي تعرض له في الدنيا .

فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه ، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصاً ، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها ، وآفة العسل عدم تصفيته ، وهذا من آيات الرب سبحانه وتعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بإجرائها ، ويجريها في غير أخدود ، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها ، كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو.     

 - وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص ، وتجري من غير أخدود .

قال ابن القيم في النونية :

أنهارها في غير أخدود جرت                سبحان ممسكها عن الفيضانِ

( خَالِدِينَ فِيهَا ) أي : مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول ، فلا يموتون ولا يفنون ولا يخرجون منها . -قال النسفى : الخلد والخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطع .

-وقال ابن الجوزي : والخلود : البقاء الدائم الذي لا انقطاع له.

- قال ابن عاشور : وقوله ( وهم فيها خالدون ) احتراس مِن تَوَهُّم الانقطاع بما تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند المنعم عليه .
- وذكر من نعيم الجنة الخلود ، لأنه أعظم النعيم ، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات ، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها ، وأنها زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غماً ، كما قال بعض الشعراء 
أحب ليالي الهجر لا فرحاً بها    عسى الدهر يأتي بعدها بوصال

وأبغضُ أيام الوصال لأنني      أرى كل وصل معقباً بزوالِ .

فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة ، ولذا كان النبي ( يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت ، ويقال للموت : هاذم اللذات ، لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها ، لأنه يقطعها ، ولهذا قال ( خالدين فيها ) لا يزول عنهم ذلك ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم .

وجاءت الآيات الكثيرة بخلود أهل الجنة بالجنة .

فقال تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) 

وقال تعالى (قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) 

وقال تعالى (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) .
وقال تعالى (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) .

وقال ( ( من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ، لا تبلى ثيابُه ، ولا يفنى شبابه ) رواه مسلم .

وقال ( ( يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداُ ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً ، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً ) رواه مسلم .

وقال ( ( إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، فيؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح ، فيقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ... ) متفق عليه .

- فضائل طاعة الله ورسوله :

أولاً : سبب للرحمة .

قال تعالى : (وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) . 
وقال تعالى ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة:71) ثانياً : مع الذين أنعم الله عليهم .

قال تعالى : (وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ) .

ثالثاً : سبب للحياة الحقيقية .

قال تعالى : (اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ) .

رابعاً : سبب للهداية .

قال تعالى : (وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا) .
خامساً : من علامات الإيمان .

قال تعالى ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) .
سادساً : سبب لدخول الجنة .

كما في هذه الآية .

وقال تعالى ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً ) .
- ومن أسباب دخول الجنة ؟

أولاً : صلاة الفجر والعصر .

قال ( ( من صلى البردين دخل الجنة ) متفق عليه .

ثانياً : التلفظ بالشهادتين مع العمل بمقتضاها .

قال ( ( ....أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) متفق عليه .

وفي حديث أبي هريرة الطويل وفيه ( قال أبو هريرة ، فَقَالَ ( : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! وَأَعْطَانِى نَعْلَيْهِ قَالَ : اذْهَبْ بِنَعْلَىَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّة ) متفق عليه .

ثالثاً : إحصاء أسماء الله .

قال ( ( إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) متفق عليه .

رابعاً : قراءة آية الكرسي بعد الفريضة .

قال ( ( من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ) رواه النسائي .

خامساً : الذكر بعد الوضوء .

قال ( ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاء ) رواه مسلم .

سادساً : لا حول ولا قوة إلا بالله .

قال ( ( لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنـة ) متفق عليه .

سابعاً : سؤال الله الجنة .

قال ( ( من سأل الله الجنة ثلاث مرات ، قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة ) رواه الترمذي .

ثامناً : طلب العلم ابتغاء مرضات الله .

قال ( ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ) رواه مسلم .

تاسعاً : السنن الرواتب .

قال ( ( مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّة ) رواه مسلم .
عاشراً : الحج المبرور .

قال ( ( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) متفق عليه .

 ( وَذَلِكَ ) أي : ما سبق من دخول الجنة والنعيم فيها والخلود .
( الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) أي : الربح والظفر الموصوف بالعظمة ، فهو عظيم كيفية من حيث كبره وضخامته وجلالته وتنوعه ، وكمية من حيث كثرة عدده ودوامه .
كما قال تعالى ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) .

( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) المعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في المعصية ، والمعنى : ومن يعص الله ورسوله بترك واجب أو فعل محرم ، ومن ذلك معصية الله في ترك العمل على مراد الله في قسمة الفرائض .

( وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ) أي : ويتجاوز حدود الله ، والمراد أوامره بترك الواجب أو الغلو فيه .

( يديْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا ) أي : يكون جزاؤه أن يدخله الله في نار جهنم ، وهي الدار التي أعدها للكافرين .
( خَالِداً فِيهَا ) المراد بالخلود هنا الإقامة الأبدية الدائمة ، التي لا تحول ولا تزول .

- فأهل النار الذين هم الكفار مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها ولا تفنى على الصحيح من أقوال أهل العلم .

وقد ذكر الله أبديتها في القرآن في ثلاثة مواضع :

في سورة النساء .قال تعالى (وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً . إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) .
وفي سورة الأحزاب .قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً) .
وفي سورة الجن .قال تعالى ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً) .
- أما إذا احتملت المعصية في الآية وتعدي حدود الله على ما دون الكفر فالمراد بالخلود الإقامة الطويلة دون الإقامة الأبدية .

( وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) أي : ولهذا الذي يعص الله ورسوله له عذاب ونكال يهينه ويذله ، لأنه استهان بربه وعصاه .

- قال ابن كثير : أي : لكونه غيّر ما حكم الله به ، وضاد الله في حكمه ، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم .

الفوائد :
1- أن لله حدوداً يجب معرفتها والعمل بمقتضاها .

2- وجوب طاعة الله ورسوله .

3- أن طاعة الله ورسوله سبب لدخول الجنة .

4- أن المواريث من حدود الله .

5- إثبات الجزاء يوم القيامة .

6- عظم نعيم الجنة .

7- دوام نعيم الجنة .

8- أن دخول الجنة من أعظم الفوز .

9- أن معصية الله سبب لدخول النار .

10- التحذير من تعدي حدود الله .

11- إثبات النار .

12- إثبات دوام النار خلافاً لمن قال بفنائها .

13- أن عذاب النار فيه الإهانة والذل .   ( انتهى الشريط 11 ) .

